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باسل طلوزي

انــتــابــه غــضــب عــــارم مــنــذ أن ســمــع بيان 
حــــادثــــة  ــول  ــ ــ حـ بــــــــاده  ــة  ــيــ ــارجــ خــ وزارة 
»الــجــســر«، وخــصــوصًــا وصـــف الــحــادثــة 
ــم يــعــد  ــ ــل فــــــــــــرديّ«. ولأنــــــــه لـ ــمــ بـــأنـــهـــا »عــ
قرّر  الفائر،  السيطرة على دمه  يستطيع 
الــــوزارة، لأن العمل  أن يرفع دعــوى على 
ا« حسب رأيه. لكن قبل ذلك،  لم يكن »فرديًّ
وجد أن من واجبه إبلاغ الوزارة بنواياه، 

.
ً

حتى يكون التقاضي عادل
عــلــى بـــاب الــــــوزارة، ســألــوه عــن حــاجــتــه، 
لــكــن حـــن عـــرفـــوهـــا ســــاورهــــم الارتــــبــــاك، 
ولـــم يــعــرفــوا إلـــى أي المـــديـــريـــات ينبغي 
ــــارف:  ــعـ ــ ــة الـ ــ ــابـ ــ ــم إجـ ــهـ ــابـ ــأجـ ــه، فـ ــهـ ــيـ تـــوجـ
والاستنكار  والشجب  الإدانــات  »مديرية 
إذا ســمــحــتــم، فــأنــتــم لا تــمــلــكــون غــيــرهــا 
ــة فسيحة  ــريـ ــديـ «.  وهـــنـــاك فـــي المـ

ً
أصـــــــا

الأرجـــــــــاء، راح يــبــحــث عــــن الـــقـــســـم الــــذي 
أصـــدر الــبــيــان المــتــعــلــق بــالــحــادثــة، حتى 
عثر عليه، وجلس مباشرة قبالة الموظف 
المــخــتــصّ، وأبــلــغــه بــنــيــتــه رفـــع الـــدعـــوى، 

ا حججه ومبرراته.
ً
باسط

نظر إليه الموظف المسؤول نظرة المتشكك 
بقواه العقلية، وضحك في سرّه، وقرر أن 
يستثمر فراغ وقته بين »إدانــة« وأخرى، 

مع هذا »المجنون«.
تــســويــة ولا حــاجــة  نــعــقــد  أن  يــمــكــنــنــا   -
ــك أن نــجــري  ــ ــا رأيـ ــاكـــم، مـ لــلــقــضــاء والمـــحـ
بأنه  العمل  ونصف  البيان  على   

ً
تعديل

أنك  اعتبار  على  ــا،  فــرديًّ وليس  »ثنائي« 
تؤيده؟

موافقته  وأبــدى  كثيرًا،  الفكرة  استهوته 
الــفــوريــة، وانـــصـــرف مــرتــاحًــا، فــيــمــا كــان 

الموظف على وشك الانفجار ضحكًا.
غــيــر أن الــضــحــك ســرعــان مــا تــحــول إلــى 
ــر المــــوظــــف مــــن شــبــاك  صــــدمــــة حــــن نـــظـ
نــافــذتــه وفـــوجـــئ بــــآلاف المــراجــعــن على 

باب الوزارة، للغاية ذاتها.
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